
ذي انترسـيبت: ألمانيـا تسـتلهم
أســاليب إدارة ترامــب لملاحقــة
مؤيدي فلسطين
نشر موقع “ذي انترسبت” تقريرا أعده هانو هاوينشتاين قال فيه إن
سلطات الهجرة في برلين تتجه إلى ترحيل أربعة شبان أجانب مقيمين
بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة، وهي
خطوة غير مسبوقة تثير مخاوف جدية بشأن الحريات المدنية في
.ألمانيا

وصدرت أوامر الترحيل، بموجب قانون الهجرة الألماني، وسط ضغوط
سياسية واعتراضات داخلية من رئيس وكالة الهجرة في ولاية برلين.
وقد نشأ هذا الصراع الداخلي لأن ثلاثة من المستهدفين بالترحيل هم
مواطنون من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يتمتعون عادة بحرية
التنقل بين دول الاتحاد. ومن المقرر أن تدخل هذه الأوامر – الصادرة
عن ولاية برلين، التي تشرف إدارتها في مجلس الشيوخ على إنفاذ
قوانين الهجرة – حيز التنفيذ في أقل من شهر. ولم يُدن أيٌّ من
.الأربعة بأي جرائم

وتذكر هذه القضايا باستخدام الولايات المتحدة لأوامر الترحيل لقمع
.الحركات الاجتماعية

ونقل عن ألكسندر غورسكي، المحامي الذي يمثل اثنين من المتظاهرين:
“ما نراه هنا مستوحى مباشرة من قواعد اليمين المتطرف. يمكنك أن
ترى ذلك في الولايات المتحدة وألمانيا أيضا: تُسكَت المعارضة
.”السياسية من خلال استهداف أوضاع المتظاهرين من المهاجرين

وقال غورسكي: “من الناحية القانونية، أثار هذا المنطق قلقنا، مما
ذكرنا بقضية محمود خليل“، في إشارة إلى خريج جامعة كولومبيا
الفلسطيني والمقيم الدائم في الولايات المتحدة الذي اعتقل من مبنى
.شقته بتهم تتعلق بأنشطة مؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي

نهج مباشر  بشكل  يعكس  هنا  يحدث  ما  المتظاهرين:  من  اثنين  محامي 
اليمين المتطرف. يمكن ملاحظة ذلك في الولايات المتحدة وألمانيا
أوضاع استهداف  عبر  السياسية  المعارضة  إسكات  يتم  حيث  أيضاً، 
المتظاهرين من المهاجرين
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الأشخاص الأربعة المقرر ترحيلهم، كوبر لونغبوتوم، وكاسيا فلاسزيك،
وشين أوبراين، وروبرتا موراي، هم مواطنون من الولايات المتحدة،
.وبولندا، وفي الحالتين الأخيرتين من إيرلندا

قال توماس أوبرهاوزر، المحامي ورئيس اللجنة التنفيذية لقانون
الهجرة في نقابة المحامين الألمانية، إنه بموجب قانون الهجرة
الألماني، لا تحتاج السلطات إلى إدانة جنائية لإصدار أمر ترحيل. ومع
ذلك، يجب أن تكون الأسباب المذكورة متناسبة مع شدة الترحيل، مما
يعني أن عوامل مثل ما إذا كان الشخص سيُفصل عن عائلته أو سيفقد
.عمله تدخل في الاعتبار

قال أوبرهاوزر، الذي لم يشارك في القضية: “السؤال الرئيسي هو: ما
مدى خطورة التهديد ومدى تناسب الرد؟ إذا طرد شخص ما لمجرد
.”معتقداته السياسية، فهذا تجاوز كبير للحدود

وتم توجيه لكل من المتظاهرين الأربعة ادعاءات منفصلة من السلطات،
وجميعها مستمدة من ملفات الشرطة ومرتبطة بأنشطة مؤيدة لفلسطين في
برلين. بعض هذه الادعاءات، وليس كلها، تتوافق مع تهم جنائية في
ألمانيا؛ ولم يُمثل أي منهم تقريبا أمام محكمة جنائية. تشمل
الاحتجاجـات المذكـورة اعتصامـا جماعيـا فـي محطـة قطـارات برليـن
المركزية، وحصار طريق، واحتلال مبنى في جامعة برلين الحرة أواخر
.عام 2024

الحدث الوحيد الذي ربط القضايا الأربع معا هو الادعاء بمشاركة
المتظاهرين في احتلال الجامعة، والذي تضمن إتلاف ممتلكات، وعرقلة
مزعومة لعملية اعتقال متظاهرين آخرين. لم يتهم أي من المتظاهرين
بأي أعمال تخريب أو عرقلة اعتقال في الجامعة. بل يشير أمر
.الترحيل إلى الاشتباه في مشاركتهم في عمل جماعي منسق

إلا أن بعض الادعاءات طفيفة، على سبيل المثال، يتهم اثنان بوصف
ضابط شرطة بـ”الفاشي” – أي إهانة ضابط، وهي جريمة. ويتهم ثلاثة
بالتظاهر مع مجموعات تهتف بشعارات مثل “من النهر إلى البحر،
فلسطين حرة” – التي حظرت العام الماضي في ألمانيا – و”فلسطين
حرة”. وتزعم السلطات أيضا أن الأشخاص الأربعة هتفوا بشعارات معادية
للسامية أو معادية لإسرائيل، على الرغم من عدم تحديد أي منها. كما
ووجهت إلى الأربعة جميعا، دون أدلة، تهمة دعم حماس، وهي جماعة
.تصنفها ألمانيا منظمة إرهابية

ثلاثة من أوامر الترحيل الأربعة تستشهد صراحة بتهديدات مزعومة



للسلامة العامة ودعم حماس للدفع بأن المتظاهرين لا يحق لهم التمتع
.بحقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع في إجراءات الترحيل

وقال غورسكي، محامي اثنين من المتظاهرين: “ما نراه هو أقسى
الإجراءات المتاحة، بناء على اتهامات غامضة للغاية ولا أساس لها من
.”الصحة جزئيا

في خطوة غير مسبوقة، قال غورسكي، إن ثلاثة من أوامر الترحيل
الأربعة استشهدت بالتعهد الوطني الألماني بالدفاع عن إسرائيل
.كمبرر

صرح أوبرهاوزر، عضو لجنة الهجرة في نقابة المحامين، بأن مبدأ
الدولة هو مبدأ وليس فئة قانونية ذات معنى. وقد جادلت هيئة
.برلمانية مؤخرا بأنه لا توجد آثار ملزمة قانونا لهذا البند

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي حصل عليها موقع “ذي
إنترسبت” ضغوطا سياسية وراء الكواليس لإصدار أوامر الترحيل، على
.الرغم من اعتراضات مسؤولي الهجرة في برلين

وراء سياسية  ضغوطا  الداخلية  الإلكتروني  البريد  رسائل  تظهر 
الكواليس لإصدار أوامر الترحيل، على الرغم من اعتراضات مسؤولي
الهجرة في برلين

دارت المعركة بين البيروقراطيين من فروع مجلس شيوخ برلين، الهيئة
التنفيذية الحاكمة للولاية تحت سلطة كاي فيغنر، رئيس البلدية،
.الذي يُنتخب بدوره من قبل الهيئة البرلمانية للمدينة

بعد أن طلبت وزارة الداخلية في مجلس شيوخ برلين أمر ترحيل موقعا،
أبدت سيلكه بولمان، رئيسة قسم منع الجريمة والإعادة إلى الوطن في
.وكالة الهجرة، اعتراضاتها

وفي رسالة بريد إلكتروني، أشارت بولمان إلى أن إنغلهارد مازانكي،
.المسؤول الأعلى في وكالة الهجرة، يشاركها مخاوفها

وحذرت بولمان صراحة من أن الأساس القانوني لإلغاء حرية تنقل مواطني
.الاتحاد الأوروبي الثلاثة غير كاف، وأن ترحيلهم سيكون غير قانوني

وفي مقابلات مع موقع “ذي إنترسبت”، رفض المحتجون الأربعة، الذين
صدرت بحقهم أوامر الترحيل، مناقشة الادعاءات المحددة الموجهة



إليهم.
في هذه الأثناء، أُمر الأربعة جميعا بمغادرة ألمانيا بحلول 21
.نيسان/ أبريل 2025، وإلا سيواجهون الترحيل القسري

سيواجه لونغبوتوم، الطالب الأمريكي البالغ من العمر 27 عاما من
سياتل، واشنطن، أشد العواقب، إذ سيُمنع بموجب الأمر من دخول أي من
.دول منطقة شنغن الـ 29 لمدة عامين بعد مغادرته ألمانيا

لونغبوتوم، الذي نفى أي معاداة السامية، صرح لموقع إنترسبت أنه
لم يتبق له سوى ستة أشهر لإكمال درجة الماجستير في جامعة أليس
.سالومون في برلين، حيث يدرس العمل في مجال حقوق الإنسان

قال لونغبوتوم: “هل سأتمكن من إنهاء برنامج الماجستير هنا؟ أين
.”سأعيش؟ كل هذه الأسئلة غير واضحة تماما

قال كاسيا فلاسزيك (35 عاما)، وهو عامل ثقافي ومواطن بولندي، إنه
لم يتخيل أبدا أن يحدث هذا. وأكد أن مزاعم معاداة السامية هي في
الغالب تكتيك عنصري موجه ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين في
ألمانيا، وأن أوامر الترحيل تعكس زيادة في استخدام هذه المزاعم
ضد أي شخص يتضامن معهم. وقال: “ألمانيا تستغل هذه الاتهامات
.”كسلاح

وقال نقال شين أوبراين (29 عاما)، وهو مواطن إيرلندي: “لقد تحطمت
أوهامي بشأن برلين بسبب عدم الرد على الإبادة الجماعية”. وأضاف أن
القمع العنيف الذي تعرضت له الجاليات العربية في برلين تركه في
حالة من الصدمة. وبعد ثلاث سنوات في برلين، يبدو التهديد بالترحيل
الآن بمثابة قطيعة مع روبرتا موراي (31 عاما)، وهي أيضا إيرلندية.
وأضاف أوبراين: “حياتي هنا، لا أخطط لأيرلندا. أعتقد أننا سننتصر –
.”وأننا سنبقى. لا أعتقد أن هذا سيصمد في المحكمة

موقع ذي انترسبت

ترجمة ابراهيم درويش


